
لا تتركــــــوا التجاذبــــــات الدوليــــــة تنســــــف
يا العملية الانتقالية في سور

, يناير  | كتبه فولكر بيرثس

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في ديسمبر/ كانون الأول ، انهار نظام بشار الأسد مثل بيت من ورق. تمكنت الفصائل المتمردة
يا، ثم توجهت جنوبًا في هجوم سريع. ير الشام من السيطرة على حلب شمالي سور بقيادة هيئة تحر
وعندما وصل المتمردون إلى دمشق بعد أقل من أسبوع، كان من الواضح أن قوات النظام لم تكن
يــر مســتعدة للقتــال، ففــر الأســد إلى موســكو بعــد نحــو  عامــا في الســلطة. أصــبح قائــد هيئــة تحر
يا، وأعُلن عن تشكيل حكومة مؤقتة وتحديد جدول زمني الشام، أحمد الشرع، رئيسًا فعليًا لسور

للانتقال السياسي في البلاد.

يا، استفاد الثوار في الهجوم من التحضير الدقيق ودعم تركيا التي تسيطر على مناطق في شمال سور
ير الشام. والتي وفرت الطريق الوحيد الآمن إلى إدلب، مقر هيئة تحر

لم يتوقع معظم المراقبين انهيار النظام بهذه السرعة، وقد قللوا من أهمية اعتماد الأسد على داعميه
يــة الــتي بــدأت في  بعــد أن الخــارجيين الذيــن ساعــدوه في البقــاء خلال الحــرب الأهليــة السور

قامت الدولة بقمع المظاهرات السلمية بعنف.

بسبب الصراعات في مناطق أخرى، لم يكن أبرز حلفاء الأسد قادرين أو راغبين في الدفاع عنه: كانت
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روســيا مشغولــة بحربهــا في أوكرانيــا، وإيــران منهكــة وعــاجزة عــن حمايــة وكلائهــا، وحــزب الله في لبنــان
ضعيفًا بسبب صراعه مع إسرائيل.

بعــد ســقوط النظــام، أرســلت الولايــات المتحــدة وأوروبــا والأمــم المتحــدة مبعوثيهــا للتعــرف علــى قــادة
ير الشام وحكومتها يا الجدد. وكانت الوكالات الإنسانية العاملة في إدلب تتعامل مع هيئة تحر سور

القائمة بحكم الأمر الواقع بشكل براغماتي.

ير الشام منتصف العقد الثاني من جبهة النصرة، الف السوري لتنظيم القاعدة، انبثقت هيئة تحر
وقد انفصلت عن التنظيم في وقت لاحق وحاولت التخلص من جذورها المتشددة، إلا أن الولايات
المتحدة والأمم المتحدة وغيرهما مازالوا يدرجونها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. من هذا المنطلق،
شعر صناع القرار والمسؤولون الغربيون بالقلق إزاء أيديولوجية الهيئة ونواياها، محذرين من احتمال

ظهور دولة جهادية.

يـــا غامضـــا. الغالبيـــة العظمـــى مـــن الســـوريين – بمـــا في ذلـــك رجـــال الأعمـــال يبـــدو مســـتقبل سور
والسلطات الدينية في البلاد، فضلاً عن العاملين في الجهاز البيروقراطي المتخم بالموظفين المتمرسين

– يدعمون القطيعة مع فساد نظام الأسد وسوء إدارته.

يـــد للعمليـــة الانتقاليـــة أن تســـفر عـــن تغيـــير إيجـــابي، فلا يجـــب أن تصـــبح محـــور تجاذبـــات إذا مـــا أرُ
جيوسياسية.

علـى مـدى عقـود، نبـذت العديـد مـن القـوى الإقليميـة والعالميـة نظـام الأسـد، أو حـاولت تغيـيره دون
جدوى، أو عملت معه بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق مصالحها.

يا فرصة لتجاوز بؤس سنوات الأسد، لم تعد هذه المقاربات قابلة للاستمرار بعد الآن، وتستحق سور
يـر حـتى إن لم يكـن قـد اتضـح بعـد طبيعـة الحكـم الـذي ينشـده الـشرع أو غـيره مـن قيـادات هيئـة تحر

الشام.

وإذا ركــزت الحكومــات الأجنبيــة والهيئــات الدوليــة علــى مصالحهــا الضيقــة وفرضــت شروطًــا قاســية
يا ستتعثر. يجب على جميع هذه الأطراف لتقديم المساعدة، فمن المؤكد أن عملية الانتقال في سور

يا في جهودها الرامية إلى إعادة بناء اقتصادها والانفتاح على العالم والتصالح مع نفسها. دعم سور

مد يد المساعدة
ـــة ـــة والاقتصادي ـــدهور الأوضـــاع الاجتماعي ـــدمار والنزوح وت بعـــد ســـنوات مـــن الحـــرب والقمـــع وال
يا إلى الدعم الدولي من أجل عملية الانتقال السياسي. ولا يمكن البدء بإعادة والإنسانية، تحتاج سور
الإعمار، وإقناع اللاجئين ورجال الأعمال في المنفى بالعودة، وجذب الاستثمارات إلا في مكان يسوده

الاستقرار.
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يا السعي بشكل سيكون للأمم المتحدة دور كبير في هذا الصدد، ويجب على الحكام الجدد في سور
يا، بالإضافة إلى قرار جدي للحصول على دعمها. تملك الأمم المتحدة بالفعل مبعوثًا خاصًا إلى سور
صــادر عــن مجلــس الأمــن في  يُكلــف المنظمــة بتســهيل عمليــة سياســية لإقامــة “حكــم جــدير

يا. بالثقة، شامل وغير طائفي” في سور

لا يزال هذا الهدف يتماشى مع تطلعات الشعب السوري، لكن الآليات التي وُضعت لتحقيقه لم تعد
يــره القــرار في عهــد نظــام لم يعــد موجــودًا. علــى مــدى ســنوات، أشرف المبعــوث ســليمة، حيــث تــم تمر
يا على محادثات حول دستور سوري جديد أو معدّل بين وفود صغيرة من الأممي الخاص إلى سور

الحكومة ومن فصائل المعارضة الموجودة أساسًا في تركيا.

يــة بشــأن السلام والتغيــير لم تســفر المحادثــات عــن أي نتــائج وأصــبحت بــديلا للمفاوضــات الجوهر
ير الشام من أي محادثات تشرف عليها السياسي الفعلي. علاوة على ذلك، تم استبعاد هيئة تحر

الأمم المتحدة بسبب تصنيفها كتنظيم إرهابي.

يتطلع القادة الجدد إلى قطيعة كاملة، ليس مع نظام الأسد فحسب، ولكن أيضًا مع النهج الذي
يا طيلة العقد الماضي. بدأ الشرع وحكومته المؤقتة بالتحضير اعتمده المجتمع الدولي في التعامل سور
ــل المعارضــة الــتي ــد، لكــن الفصائ ــؤتمر وطــني لمناقشــة مســتقبل البلاد والاتفــاق علــى دســتور جدي لم
تواصلت معها الأمم المتحدة والعديد من العواصم العالمية لن تكون ممثلة ككتل سياسية. وقد أشار
القادة الجدد إلى أنهم سيكونون منفتحين على دمج أعضاء هذه الفصائل المعارضة في المؤتمر الوطني

والعملية الانتقالية بشكل فردي.

يبدو أن الشرع ومساعديه يدركون طبيعة المجتمع السوري المتنوع عرقيًا ودينيًا، ويعلمون أنه يجب
عليهم احترام هذه الطبيعة إذا أرادوا بناء حكومة مستقرة.

يــج مــن خلفيــات أيديولوجيــة وإقليميــة الجماعــات المســلحة الــتي أســقطت النظــام هــي نفســها مز
مختلفة، وفي الوقت الحالي، يبدو أنها تحظى بدعم طيف واسع من المجتمع السوري. لكن مع انتهاء

صراعها ضد النظام، فإن النزاعات حول السلطة والموارد ستظهر حتمًا.

يجب على الأمم المتحدة أن تستجيب لهذا المشهد المتغير. نظرًا للانقسامات في مجلس الأمن، فإن
يــة الاتفــاق علــى قــرار جديــد ســيكون صــعبًا، ولكنــه يبقــى ممكنــا، خاصــة إذا تجنبــت الحكومــة السور

الجديدة الانجرار إلى تجاذبات جيوسياسية.

يجــب علــى مجلــس الأمــن إنشــاء بعثــة جديــدة علــى الأرض أو تحويــل مكتــب المبعــوث الخــاص مــن
يــا بتفــويض واضــح للمساعــدة في العمليــة الانتقاليــة. ســيشمل ذلــك تقــديم الــدعم جنيــف إلى سور
ية، بالاعتماد على خبرات مختلف هيئات الأمم ية بقيادة سور الفني لأي عمليات سياسية أو دستور

المتحدة في عمليات الانتقال السياسي وجهود إرساء السلام في دول أخرى.

كما ينبغي أن تساعد البعثة على إرساء سيادة القانون – من خلال بناء قوة أمنية ذات مصداقية
وإصلاح قطاع الأمن – فضلاً عن تعديل القوانين وحماية حقوق الإنسان وتحقيق المصالحة.



يا داخليًا أو خارجيًا منذ بداية الحرب كثر من نصف سكان سور وفقًا لتقديرات البنك الدولي، ن أ
الأهلية، وأي شخص عائد سوف يحتاج إلى إعادة إدماج.

يمكن للأمم المتحدة أن تستفيد من خبرات الدول الأعضاء، مثل كولومبيا أو جنوب أفريقيا، لدعم
العدالــة الانتقاليــة والتعامــل مــع الانتهاكــات البشعــة لحقــوق الإنســان الــتي ارتكبهــا نظــام الأســد، مــع
المساعــدة في منــع الهجمــات الانتقاميــة بين فئــات المجتمــع وطــوائفه. كذلــك ينبغــي أن تواصــل الأمــم

يز التنمية. المتحدة جهودها لتنسيق وصول المساعدات الإنسانية وتعز

كـثر مـن غيرهـا في سـيقع العـبء الأكـبر في دعـم إعـادة الإعمـار علـى عـاتق الجهـات الـتي لهـا مصـلحة أ
يا: دول الخليج العربي، والاتحاد الأوروبي، وربما الولايات المتحدة. استقرار سور

يا هائلة وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات. انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في احتياجات سور
كــل النظــام الصــحي، ودُمــرت المنــاطق كثر مــن النصــف منــذ بدايــة الحــرب الأهليــة، وقــد تآ يــا بــأ سور

السكنية والبنية التحتية الاجتماعية في المدن التي كانت تسيطر عليها المعارضة.

من أجل خلق الوظائف وتحفيز التعافي الاقتصادي، يجب أن تركز جهود إعادة الإعمار في البداية على
البنية التحتية للطاقة والرعاية الصحية والإسكان. يجب أن يأتي هذا الدعم بشكل سريع وملموس،
يا لأن عدم تحسن الوضع الاقتصادي سريعا سيغذي حالة الاستياء، ويهدد بالتالي عملية انتقال سور
نحو نظام سياسي شامل وتعددي، على غرار التحولات الفاشلة في تونس والسودان بعد الإطاحة

.و  بالنظام في

فرضــت الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي عقوبــات واســعة ضــد نظــام الأســد، بمــا في ذلــك حظــر
الأسلحة والقيود المفروضة على المعاملات المالية والضوابط الصارمة على الصادرات، فضلاً عن حظر

الاستثمار في قطاع الطاقة وواردات النفط السوري.

والآن بعـد رحيـل الأسـد، تشكـل تلـك الإجـراءات عقبـات رئيسـية أمـام إنعـاش اقتصـاد البلاد، ويجـب
رفعها أو تعليقها على الفور، وهي غير مرتبطة بمئات العقوبات المفروضة على الأفراد أو الكيانات التي
ساعـدت عائلـة الأسـد علـى جمـع الـثروات أو تنفيـذ سـياسات النظـام القمعيـة: يجـب أن تبقـى هـذه
يــة الجديــدة علــى ملاحقــة الجنــاة والعثــور علــى الأمــوال العقوبــات قائمــة لمساعــدة الســلطات السور

المسروقة.

ابتعدوا عن التجاذبات الجيوسياسية
يا، لكن جرّ الحكومة المؤقتة قد تميل القوى العالمية إلى محاولة الاستفادة من الوضع الجديد في سور

إلى نزاعات إقليمية أو دولية قد يقضي على العملية الانتقالية.

يا الجدد في الوقت الراهن. لنأخذ على سبيل المثال النزاعات الجيوسياسية ليست أولوية لقادة سور
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امتناع أعضاء الحكومة المؤقتة، رغم خلفياتهم الإسلامية، عن أي خطاب عدواني تجاه إسرائيل. فقد
ــر الخارجيــة الســوري الجديــد، أســعد حســن الشيبــاني، لقنــاة الجــزيرة في يــوم رأس الســنة ي صرح وز
يـا وإسرائيـل” -بمـا في يـد “السلام والازدهـار” وأن أي “قضايـا عالقـة بين سور يـا تر الجديـدة بـأن سور
ذلك التوغل الإسرائيلي بعد خطوط فض الاشتباك التي تفصل بين البلدين- سيتم التعامل معها
ير اسـتخدم “في مفاوضـات سـلمية”. اسـتخدام مثـل هـذه العبـارات كـان لافتـا للنظـر، خاصـة أن الـوز

أيضا اسم إسرائيل بدلاً من “الكيان الصهيوني”، كما كان معتادًا في ظل نظام الأسد.

قــررت الحكومــة الانتقاليــة أيضــاً التعامــل بحــذر مــع روســيا، الحليــف الــرئيسي للنظــام الســابق. بعــد
ســقوط نظــام الأســد، انســحب الجنــود الــروس المنتــشرون في جميــع أنحــاء البلاد بسرعــة إلى القاعــدة

الجوية والقاعدة البحرية الروسية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ية، ألغت الحكومة حينها اتفاقية استثمار مدتها  عامًا مع شركة ووفقًا لسلطات الجمارك السور
“ستروي ترانس غاز” الروسية، لإدارة وتوسيع ميناء طرطوس الذي يضم القاعدة البحرية الروسية.
لا يزال تأثير هذا الإجراء غير واضح بالنسبة لحقوق رسو السفن الروسية، وكذلك بالنسبة لمستقبل

القاعدة الجوية الروسية في حميميم.

ية أيضًا في التفاوض على التفاصيل، أو حتى السماح بوجود روسي محدود قد تفكر السلطات السور
مقابل الحصول على دعم روسي في ملفات أخرى، غير أن روسيا قد تقرر بنفسها أنه من الأفضل لها
ية الكبرى وما ولّده ذلك من أن تسحب جميع قواتها، نظرًا لدور قواتها الجوية في تدمير المدن السور

كراهية في نفوس السوريين.

يا الجدد إقامة علاقات دبلوماسية مع أوكرانيا، وتحدثوا عن “شراكة استراتيجية” كما أعاد حكام سور
يـد أن تقـع في أتـون التجاذبـات الجيوسياسـية، ومـن المؤكـد أن قادتهـا لا يـا لا تر بين البلـدين. لكـن سور

يريدون صراعا مع روسيا، أو أن تقدم موسكو الدعم لما تبقى من فلول النظام القديم.

تهدف الحكومة الجديدة إلى إبقاء روسيا بعيدة عن الشأن الداخلي السوري دون أن تغلق أمامها
الأبـواب، فهـي تـدرك أن روسـيا “دولـة مهمـة في العـالم”، علـى حـد تعـبير الشيبـاني. قـد تنظـر الحكومـة
يـة إلى روسـيا علـى أنهـا شريـك محتمـل في المسـتقبل، وقـد تسـعى إلى التنسـيق معهـا في الـوقت السور
الحـاضر، لأنهـا لـن لـن تكـون قـادرة -علـى الأقـل في المـدى القريـب- علـى اسـتبدال أسـلحتها الحاليـة،
ومعظمهـا روسـية، أو التخلـي عـن الخـبرات في مجـال البنيـة التحتيـة المدنيـة الـتي بنتهـا روسـيا، بمـا في

ذلك محطات الطاقة والسدود.

يا القواعد الروسية وحدّت من ستستفيد الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى إذا أغلقت سور
وصـول موسـكو إلى البحـر الأبيـض المتوسـط وأفريقيـا، لكنهـا لا ينبغـي أن تضغـط علـى دمشـق للقيـام
بذلك، ولا يجب أن تربط تقديم الدعم أو تخفيف العقوبات بأي مواقف في السياسة الخارجية، لأن
يــا، وتشتــت الانتبــاه عــن مثــل هــذه المطــالب مــن شأنهــا أن تعرقــل عمليــة الانتقــال الســياسي في سور
القضايـا التنمويـة الأكـثر إلحاحًـا، وتـوحي للشعـب السـوري بـأن العقوبـات علـى نظـام الأسـد لا تتعلـق
بإنهاء القمع الوحشي، بل تخدم أجندة جيوسياسية غربية، وهي الرواية التي كان النظام السابق
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يروج لها داخليا منذ سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، لن تكون الدول الغربية قادرة على تحمل تبعات الفوضى في حال أدى الضغط
على الحكومة المؤقتة لتلبية شروط الغرب إلى مواجهة مفتوحة مع روسيا أو أي من الدول الأخرى

التي كانت تدعم الأسد.

يجب على الجهات الفاعلة الدولية الأكثر تأثيرا في الملف السوري أن تمارس ضبط النفس. تركيا، على
يـا، لكـن بعـض ممارساتهـا تشكـل مخـاطر علـى سبيـل المثـال، هـي المسـتفيد الأكـبر مـن التغيـير في سور

عملية الانتقال السياسي.

يــد جــارة مســتقرة، علــى الأقــل حــتى يــا: فهــي تر تســعى أنقــرة إلى تحقيــق هــدفين متنــاقضين في سور
يــد عــددهم عــن ثلاثــة يتمكــن يتمكــن غالبيــة اللاجئين الســوريين الذيــن يعيشــون في تركيــا، والذيــن يز
ملايين لاجئ، من العودة إلى ديارهم. لكنها توسع في الوقت ذاته حربها المستمرة منذ عدة عقود ضد
يا الديمقراطية، حزب العمال الكردستاني، من خلال شن عمليات -بعضها بالوكالة- ضد قوات سور

وهو تحالف ميليشيات كردية مدعوم أمريكيا.

يجــب علــى الولايــات المتحــدة وأوروبــا إجــراء محادثــات صريحــة مــع أنقــرة، حليفتهــا في النــاتو، حــول
كيـد علـى أن عمليـة انتقـال مسـتقرة تتطلـب أن يكـون يـا، والتأ مصالـح تركيـا ومخاوفهـا المتعلقـة بسور
للأكراد السوريين – بما في ذلك الميليشيات التي سيطرت على المناطق الكردية شمال شرقي البلاد على

ية القادمة. مدى العقد الماضي – دور في الحكومة السور

كمــا يجــب علــى الــدول الأوروبيــة أن تتصرف بمســؤولية لتجنــب زعزعــة اســتقرار العمليــة الانتقاليــة في
ــدلاً مــن الاســتسلام ــان، وب ــا ولبن كــبر عــدد مــن اللاجئين الســوريين بعــد تركي ــا أ ــا. تضــم أوروب ي سور
ــة والمطالبــة بعــودة اللاجئين بــأسرع وقــت، يتعين علــى القــادة الأوروبيين وضــع للشعــارات الشعبوي
سياسات يمكن من خلالها دعم النازحين السوريين في إعادة إعمار وطنهم سواء اختاروا العودة أو

يا وأوروبا على المستوى الشعبي. البقاء في أوروبا، وبذلك سيتم بناء علاقات متينة بين سور

يـا. اعتمـد التحـالف الـدولي لمحاربـة تنظيـم إن دعـم العمليـة الانتقاليـة يعـني أيضًـا احـترام سـيادة سور
يا الديمقراطية كثر من  دولة، على قوات سور الدولة، وهو حلف تقوده الولايات المتحدة ويضم أ

يا في الحرب ضد التنظيم. كشريك رئيسي لها على الأرض في سور

يـة لتصـبح عضـواً في الحلـف، مـا يعـني الاعـتراف بسـيادة ينبغـي علـى التحـالف دعـوة الحكومـة السور
يا ومسؤولية الحكومة في المساعدة على مواجهة ما تبقى من تهديدات تنظيم الدولة. لا ينبغي سور
يـــا يـــا لمحاربـــة خلايـــا تنظيـــم الدولـــة مـــع قـــوات سور أن تعمـــل القـــوات الأمريكيـــة الموجـــودة في سور

الديمقراطية فحسب، بل يجب أن تتعاون أيضًا مع الحكومة الجديدة في دمشق.

ية -بمجرد أن تكون جاهزة- أن تتولى إدارة مخيمي الهول وروج في المقابل، يجب على الحكومة السور
 يا الديمقراطية، ويُحتجز فيهما حوالي شمال شرقي البلاد، واللذين تديرهما حاليا قوات سور

.ألف نا  مقاتل من تنظيم الدولة وحوالي



يا الجدد مسؤولية إبقاء البلاد على مسار يضمن استمرار الدعم الدولي، تقع على عاتق قادة سور
ولكن يجب على العالم أولاً أن يمهد الطريق لهذا المسار، وأن لا يترك المصالح الجيوسياسية الضيقة

يا. يًا لإعادة بناء سور تعرقل هذا التعاون الذي سيكون ضرور

يا اليوم لتحقيق السلام والاستقرار بمساعدة الشركاء الحاليين والمستقبليين، ولا يجب أن تحتاج سور
ــل أن يساعــدوا في دعــم رؤى الســوريين مــن أجــل ــداتهم، ب ــاء علــى فــرض أجن يعمــل هــؤلاء الشرك

مستقبل بلادهم.

المصدر: فورين أفيرز
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